
يقــــة ابــــن ســــلمان الديســــكو الحلال.. طر
لتحويل المملكة إلى مسخ

, يونيو  | كتبه أسماء رمضان

على الواجهة البحرية لمدينة جدة السعودية افتتحت سلسلة النوادي الليلية “وايت” فرعًا جديدًا
لها دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية كونها ممنوعة في المملكة، فيما عُرف باسم “الديسكو
الحلال”، ورغم أن إعلان الافتتاح ذكر أن الديسكو سيكون محترمًا للعائلات، فإن عاصفة كبيرة من
النقــد أشعلــت موقــع التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر”، إذ دشــن مغــردون هاشتــاغ #ديســكو_في_جده
كثر من  ألف تغريدة ضمت أغلبها ليتصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارًا في السعودية حاصدًا أ
انتقـادات حـادة للهيئـة العامـة للترفيـه الـتي يترأسـها تـركي آل الشيـخ، مطـالبين بـإغلاق الهيئـة لأنهـا لا

تمثل القيم السعودية.

يبدو أن السعودية التي عُرفت طوال تاريخها بنهجها المتشدد والمحافظ باتت تسير بوتيرة متسارعة
للغاية نحو الانفتاح، حيث تشهد طفرة كبيرة في مجال الأنشطة الترفيهية والفنية منذ تولي الأمير محمد

بن سلمان ولاية العهد الذي يسعى سعيًا حثيثًا إلى تغيير الصورة النمطية لبلاده لدى الغرب.

ية العلاج بالصدمة والتغييرات السياسية نظر
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داخـل أحـد معامـل جامعـة ماكجيـل بكنـدا، قـام رئيـس قسـم الطـب النفسي الـدكتور أيـون كـاميرون
بعــدة تجــارب مــن أجــل علاج حــالات مرضــاه المتــدهورة فيمــا عُــرف باســم “العلاج بالصدمــة”، حيــث
عرضّ الطـبيب المـرضى لصـدمات كهربائيـة تعمـل علـى مسـح ذاكرتهـم كخطـوة أولى يتبعهـا بعـد ذلـك
عمليــة ز وكتابــة تــاريخ جديــد للمريــض، وتعمــل حالــة الصدمــة تلــك علــى فقــدان المريــض لاتزانــه

ودخوله في حالة من التشويش يمكن بعدها التحكم به كيفما يشاء الطبيب المعالج.

نُقلت نظرية العلاج بالصدمة إلى ميدان السياسة وطبقها عدد كبير من
الرؤساء

بعـــد هـــذه التجـــارب أوقف كـــاميرون علاجه بالصدمـــة، وذلـــك بعـــد تـــداعي صـــحة مرضـــاه، ولكـــن
تبنى ميلتون فريدمان أحد أساتذة الاقتصاد هذه النظرية محاولاً تطبيقها في علم الاقتصاد، حيث
افترض إمكانية تحويل اقتصاديات الدول إلى الرأسمالية شريطة أن يتم ذلك عقب الكوارث الكبرى
والأحــداث الــتي تفقــد الشعــب اتزانــه وتســلبه قــدرته علــى إدراك التســلسل الــزمني للأحــداث، حيــث

كثر من اهتمامهم برعاية مصالحهم. ينصب تركيز الناس حينها على خوفهم من الحالة الطارئة أ

يـة العلاج بالصدمـة إلى ميـدان السـياسة وطبقهـا عـدد كـبير مـن الرؤسـاء، فعلى فيمـا بعـد نُقلـت نظر
سبيـل المثـال في مسـاء الخميـس الموافـق  مـن يناير/كـانون الثـاني  اسـتهدفت مجموعـة مـن
تنظيـم أنصـار بيـت المقـدس استراحـة لضبـاط الأمـن بشمـال سـيناء بسـيارات مفخخـة في هجـوم كـان
كثر من  قتيلاً، وتبعت هذه العملية مجموعة من القرارات الاقتصادية الأكبر حيث قدر ضحاياه بأ
والسياســية شديــدة القســوة علــى المــواطن المصري، كمــا أصــدر الســيسي قــانون الكيانــات الإرهابيــة
وتــورطت الشرطــة المصريــة في تــوجيه ضربــة لمجموعــات الأولــتراس راح ضحيتهــا  شابًا أمــام إســتاد

الدفاع الجوي.

محمد بن سلمان والعلاج بالصدمة لتغيير السعودية

العلاج بالصدمة لا يستخدم فحسب في الكوارث الكبرى ولكنه يستخدم أيضًا حال الرغبة في إحداث
ية يرفضها المجتمع، حينها تقتضي عقيدة الصدمة أن يتم الإسراع من وتيرة الإصلاحات تغييرات جذر

بحيث يفقد الشعب اتزانه ولا يمكنه اللحاق بوتيرة التغيرات.

هذا النهج اتبعه محمد بن سلمان وصرح بذلك في حواره مع الكاتب الأمريكي ديفيد إغناتيوس لصالح
يــدة واشنطــن بوســت، حيــث قــال في فبراير/شبــاط  إن الإصلاحــات الجديــدة في بلاده جــزء جر

يًا من أجل تطوير الحياة السياسية والثقافية في المملكة. من العلاج بالصدمة الذي يعتبره ضرور

طامة قرارات ابن سلمان لا تأتي فقط من جرأتها الجديدة على المجتمع
المحافظ ولكنها تأتي أيضًا بأنها جاءت إملاءً من الحاكم



من جانبه رفض ابن سلمان الانتقادات الموجهة إلى سياساته المحلية والإقليمية قائلاً بأنها جوهرية،
مضيفًــا بأنــه كلمــا اتســعت وتــيرة التغيــير وسرعتــه كــان النجــاح حليفــه، وفي مــارس/آذار  نــشرت
صـحيفة الجارديـان البريطانيـة مقـالاً عـن الإصلاحـات الـتي تشهـدها السـعودية مثـل السـماح للمـرأة
بقيــادة الســيارة وحضــور المنافســات في الأنديــة الرياضيــة والــدخول لصــالات الســينما، وقــال مــارتن
شولوف كاتب المقال المتخصص في تغطية شؤون الشرق الأوسط بالجريدة إن وصول السعودية لهذا
الانفتــاح غــامض وغــير واضــح، وأضــاف أن العلاج بالصدمــة الــذي يتبعــه ابــن ســلمان لــن ينجــح في
مجتمـع محـافظ مثـل المجتمـع السـعودي الـذي يتصـف بأنـه يخـاف النظـام الحـاكم ولكنـه سـيعارض

قراراته بطريقة أخرى مما سيؤثر على استقرار المجتمع السعودي.

طامة قرارات ابن سلمان لا تأتي فقط من جرأتها الجديدة على المجتمع المحافظ بل أيضًا بأنها جاءت
إملاءً من الحاكم وليست نابعة من رغبة المواطنين أو من خلال تطور فكري وثقافي يمكن استيعابه،
فالأمر يشبه الولادة المبكرة التي يموت خلالها الجنين أو يولد بتشوهات تحتاج وقتًا طويلاً من العلاج

كي تزول.

وفي ســياق متصــل ذكــرت صــحيفة التــايمز البريطانيــة أنــه في الــوقت الــذي فكــك فيــه ابــن ســلمان
السلطة الدينية المتجسدة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك السلطة الذي ظلت مهيمنة
لعقود على الحياة في المملكة فإنه قام في الوقت ذاته بتكريس سلطة جديدة قوامها دولة بوليسية
مفرطة في التطرف، وفي نفس الوقت الذي أعطى ابن سلمان حريات جديدة للمرأة السعودية فإنه
اعتقل عددًا من الناشطات السعوديات مثل لجين الهذلول التي أبلغت أسرتها بأنها كانت محتجزة
في زنزانة انفرادية تتعرض للضرب والصعق بالكهرباء والجلد بالسياط والتحرش الجنسي من مساعد

محمد بن سلمان نفسه.

ابن سلمان والهوس السطحي بالتغيير

كثر من ألف حالة وعلى الرغم من السياسات الإصلاحية يُقدر عدد النساء الهاربات من السعودية بأ
الـتي اتبعهـا ابـن سـلمان بدايـة مـن السـماح للمـرأة بقيـادة السـيارة ومـرورًا بـدخول نـوادي كـرة القـدم
وصالات السينما، فإن ذلك لم يمنع النساء من مواصلة الهروب، لماذا؟ لأن المجتمع السعودي يحتاج
كـثر مـن ذلـك، يحتـاج إلى تغيـير بنيـة قـوانين الوصايـة علـى المـرأة الـتي تعـد الأسـوأ في العـالم إلى مـا هـو أ
داخــل المملكــة، فوفقًــا لهــذه القــوانين فــالمرأة الــتي يُزعــم بأنهــا نــا يمكــن احتجازهــا في مراكــز تــديرها

الدولة السعودية ولا يمكن للمرأة الخروج من تلك المراكز إلا بموافقة ولي الأمر.

ما يفعله ابن سلمان وما يقوم به من تغييرات لن تخدم المجتمع السعودي
بقدر ما ستحوله إلى مسخ مشوه 

وفي الوقت الذي يسعى فيه ابن سلمان إلى تغيير التقاليد القديمة في المملكة وإعادة هيكلة الاقتصاد
الســعودي عــبر تبــني سلســلة مــن إجــراءات التقشــف الصارمــة فإنــه يتشبــث بكــل مــا أوتي مــن قــوة



 بالامتيـازات الملكيـة وفي أقـل مـن عـامين أصـبح ابـن سـلمان الأمـير العـربي الأكـثر ثراءً، ففـي عـام
اشترى يختًا مملوكًا لملياردير الفودكا الروسي يوري شيفلر بـ مليون يورو.

في النهايـة لا تتغـير المجتمعـات بين ليلـة وضحاهـا، ولا يـأتي التغيـير مـن رأس السـلطة الحاكمـة خاصـة
التغيرات الثقافية والاجتماعية، والمجتمع السعودي محافظ بطبعه لن يتحول صوب الانفتاح لمجرد
أن ابن سلمان ارتأى ذلك، في الوقت ذاته فإن الانفتاح يتطلب بجانبه قدرًا من الحرية وهو الأمر
الذي لم يوفره الأمير الشاب، فعلى العكس تمامًا يرتكز في سياسته على القمع والخوف والترهيب،
وهـو مـا تجلـى بشـدة في العقوبـات الـتي فرضهـا علـى الـدعاة وعلمـاء الـدين المعتـدلين وأبرز النشطـاء
بالبلاد، وبالتالي ما يفعله ابن سلمان وما يقوم به من تغييرات لن تخدم المجتمع السعودي بقدر ما
يــة وأزمــة هويــة ربمــا لــن ســتحوله إلى مســخ مشــوه ســيعاني علــى المــدى الطويــل مــن اضطرابــات فكر

يتجاوزها بسهولة.
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